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  )١١٤ -١٠٣الصفحات ( 
 
 

، )ص(واصل مسيرة الإحياء بعد رسـول االله ) ع( علي بن أبي طالبأمير المؤمنين 
ـج البلاغـة وثيقـة    . وبذلك صان المسيرة الحضارية الإسلامية من الجمود والركود    

 رسائله أو خطبـه أو كلماتـه   هامة في حقل الإحياء والاستنهاض الحضاري، سواء في     
  .وهذه وقفات عند كلماته القصار. القصار

  
 لا عقْلَ رِوايةٍ فَـإِنَّ رواةَ  رِعايةٍ اعقِلُوا الْخبر إِذَا سمِعتموه عقْلَ       «: قال عليه السلام  
 هاتعور قَلِيلٌالْعِلْمِ كَثِير«.  

. الخبر وتلقي العلم وتلقي منهج السلوك     تلقي  ..  قاعدة حضارية هامة في التلقي     ههذ
أي بتعهـد تربيتـه     . تلقّوا، وتوجيه الإمـام أن نتلقـى الخـبر برعايـة          : واعقلوا هنا تعني  

  . وتنميته، لا أن نردده بالأفواه دون أن ننميه وننضجه
. كل تطوير للحركة الحضارية يتطلب رعاية ما نتلقاه كي ننميـه ونطـوره وننـضجه               

 ما قرأوه كثير، والذين يطورون ما يقرأون ويفكرون ويتعمقون          يرددونووالذين يقرأون   
  .فيما يتلقون قليل
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فالرعاية أن تفهم الخبر وتنظر في جميع جوانب        . فرق كبير » الرواية«و» الرعاية«بين  
 في فكرك، وتأخذ منه النتيجة المطلوبة النافعة، وهي عملية عقلية شعورية          تثريهأموره، و 

الرعايـة  . واية فهي عملية تخزين في الذاكرة، واسـترجاعها علـى اللـسان      هادفة، أما الر  
  عملية حضارية، والرواية اجترار وتكرار

 
 أَعلَم بِي مِن نفْسِي وأَنا    إِنكو مدحه قَوم فِي وجهِهِ فَقَالَ اللَّهم        «: قال عليه السلام  
 مهفْسِي مِنبِن لَمأَعما لا اللَّها ملَن ونَ واغْفِرظُنا يراً مِميا خلْنعونَ اجلَمعي«.  

مم كثرة الذين يحبون المدح والثناء، وما يتبع ذلـك مـن كثـرة           من مظاهر انحطاط الأ   
  .المداحين والمتملقين

من مظاهر الذاتية والزيف والشعور بالنقص حب الفرد أن يمدح ويثنى عليه، وهذا             و
 تاريخنا بين فئات الطبقة الحاكمة، وساد معه شعر المديح الذي أزرى بـالأدب   ما ساد في  

  .وجعل الشاعر غالبا يدخل في تجربة شعورية كاذبة
الإمام برده على الذي مدحه في وجهه ينهى بأدب جم عن هذه الحالة التي تعبر عن        

  .تخلّف حضاري
ن يتكامـل ويتـسامى في نفـسه         الأسمى أ  ههذه العبارة لا ينطق ا إلاّ من كان هدف        

أن  إلى الناس العاديون يطربون للمدح ويهزهم الثناء، ومثل هؤلاء يتجـه همهـم    . وعمله
يكبروا في عيون الآخرين، أما الذي يريد أن يكبر في نفسه وفي عمله الحقيقي الـواقعي،     

ربه ليطلـب   نفسه ويخاطب    إلى   فلا يرى في المدح إلاّ إغفالاً عن الواقع والحقيقة، فيعود         
  .منه أن يجعل سريرته خيرا من قول المادحين
 

 بِاستِـصغارِها لِـتعظُم     بِـثَلاثٍ  لا لا يـستقِيم قَـضاءُ الْحـوائِجِ إِ        «: وقال عليه السلام  
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  .» لِتهنؤبِتعجِيلِهاوبِاستِكْتامِها لِتظْهر و
  :  الأمورسبيل معالجة إلى ة الإمام توجيهرفي عبا

  ).تعظم(حتى تكتمل وتظهر جلية : ﴾باستصغارها﴿
وتـصغر في عـين     «: واستصغار الأمور حالة نفسية لا تتحقـق إلاّ في نفـس عظيمـة            

  . إنجازها غير متهيب منهامنواستصغار المهمة تجعل القادم عليها واثقًا . »العظيم العظائم
 الصدور الواسعة والقلوب الكـبيرة،      وكتمان المهام لا يفعله إلاّ ذوو     : ﴾وباستكتامها﴿

  .من الذين يستوعبون الأمور، ولا تضيق صدورهم ا
عدم التباطؤ والتسويف في الإنجاز، والتباطؤ والتسويف مـن مظـاهر           : ﴾وبتعجيلها﴿

  .الإرادة الضعيفة المهزوزة
التوجيهات الثلاثـة في معالجـة الأمـور تـدخل في تربيـة الإنـسان المؤهـل لحمـل                   

  .ات الكبارالمسؤولي
 

  : لَه فِي ذَلِك فَقَالَ فَقِيلَرئِي علَيهِ إِزار خلَق مرقُوع  و«: وقال عليه السلام
عشخي ونَ إِنَّ   لَهمِنؤدِي بِهِ الْمقْتوي فْسذِلُّ بِهِ النوت ا  الْقَلْبينانِ   الـدوـدةَ عوالآخِـر 

 همـا  أَحب الدنيا وتولاهـا أَبغـض الآخِـرةَ وعاداهـا و           فَمننِ مختلِفَانِ   متفَاوِتانِ وسبِيلا 
 مِن واحِدٍ بعد مِن الآخرِ وهمـا بعـد         قَرببِمنزِلَةِ الْمشرِقِ والْمغرِبِ وماشٍ بينهما كُلَّما       

  .»ضرتانِ 
  .  الإعـراض عـن المظـاهر والتفـاخر والتكـبر          -١: في النص ثلاثة عناصـر ثقافيـة      

  . علاقة الدنيا بالآخرة-٣. أدنى مستوى معيشي في اتمع إلى  نزول الحاكمـ٢
الاهتمام بتكوين الإنسان النفسي والفكـري والروحـي، فهـذا           إلى   فيه دعوة : الأول

ة القلـب   قـسو  إلى   التكوين هو الذي يوزن به الإنسان، لا بمظاهره التي غالبا ما تـؤدي            
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  ).يخشع له القلب وتذِلّ به النفس(لباس الإمام . وجموح النفس
عطـاؤه كـبير علـى    فخدمة لا غنيمة، ولـذلك   إلى تحويل السلطة  إلى   يؤدي: والثاني

اتمع، كما أنه يقدم القدوة التي تبعد عامة المـؤمنين عـن التظـاهر والتفـاخر والتكـاثر        
  .والتنافس المحموم على حطام الدنيا

الـدنيا والآخـرة عـدوان    . (نقف عنده بمقـدار مـا يـسعه هـذا الاسـتعراض         : الثالث
فهـو  ... الإعراض عن خـوض سـاحة الحيـاة        إلى   ولا يقصد الإمام الدعوة   ).. متفاوتان

الإمام الذين دخل هذه الساحة من أوسع أبواا، محاربا وداعية وإماما وحاكما ومعلّما             
  .وموجها في سبيل االله

نا أن يكون الإنسان مالكًا لزمام الحياة لا أن يكون مملوكًا لهـا، وأن يكـون     القصد ه 
ممتطيا لصهوة الدنيا يوجهها وفق معتقـده وإيمانـه، لا أن يكـون منقـادا خاضـعا عـديم        

  .الإرادة فيها
الدنيا المبغوضة هي التي تصد الإنسان عن الأهداف العليا وتجعلـه منـشدا بالـصغائر       

  . ترقى عن الهموم الغريزيةوتجعل همومه لا
الاهتمام بالآخرة يعني الاهتمام بمسؤوليات الاستخلاف والأمانـة الكـبرى، وبقطـع            

ومن الطبيعي أن يكون هذا الاهتمـام متعارضـا مـع           . طريق الكمال نحو الكامل المطلق    
  .الهموم الدنيوية الصغيرة إلى الانشداد

 
 دنياهم إِلا فَتح    لاستِصلَاحِلناس شيئاً مِن أَمرِ دِينِهِم       لا يترك ا   «: وقال عليه السلام  

 رأَض وا هم هِملَيع اللَّههمِن «.  
أمر الدين في نص الإمام هو ما يدفع الناس نحو حركتهم الإحيائية، وترك هذا الأمر           

ل الحصول على مغانم    يعني ترك الأهداف الكبرى في الحياة من أج       ) لاستصلاح دنياهم (
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يحدث من  انتكاسـات في  حدث وولعلّ ما . صغيرة، وهذه انتكاسة في المسيرة الحضارية 
هـذا الهبـوط في      إلى   مسيرة الشعوب عامة ومسيرة التـاريخ الإسـلامي خاصـة يعـود           

  .التطلعات والأهداف والاهتمامات
 

   .» لا ينفَعهمعههلُه وعِلْمه  رب عالِمٍ قَد قَتلَه ج«: وقال عليه السلام
والمقـصود بالعـالم هنـا مـن     . العالِم في تعبير الإمام قد يكون جاهلاً، لا ينفعه علمـه  

مشروع حركـة في   إلى   أي دون أن يربط بينها ليحولها     . تزن المعلومات، دون أن يعقل    خا
، لا )الجهل(و) العقل( بين ومن هنا حملت كتب التراث تقابلاً   . الحياة الفردية والاجتماعية  

  ).الجهل(و) العلم(بين 
 

  .» وإِلَيها يرجِع الْغالِيالتالِي نحن النمرقَةُ الْوسطَى بِها يلْحق «: وقال عليه السلام
وعظمة علي وأهل بيته تتجلى أكثـر مـا تتجلـى في هـذه              . ما يستند إليه  : والنمرقة

وفي ). الغـالي (و) التـالي (عيار الذي يوازن بين التأخر والتطـرف، بـين         فهم الم ). الوسطية(
تاريخنا الإسلامي حتى يومنا هذا نلاحظ مشهدي الإفراط والتفريط، وتقف إمامة أهـل           
البيت أمام المشهدين لتكون المرجع الوسط، ولتحقق ما أراده االله لهذه الأمة من وسـطية              

سطية هي التي تؤهل الأمة الإسلامية لأن تكون  وهذه الو]وكذلك جعلناكم أمة وسطًا   [
  .شاهدة على الساحة، وأن توازن بين شعوب العالم في حركتها

 
 مِن الْعجبِ ولا عقْلَ أَوحش لا مالَ أَعود مِن الْعقْلِ ولا وحدةَ   «: وقال عليه السلام  

 بِيرِ ودى ولا قَـرِي     لاكَالتقْوكَالت مكَر             بِ ولا قَائِـداثَ كَـالأَدلُـقِ ولا مِـيرنِ الْخـسكَح ن
 ولا ورع كَالْوقُوفِ عِند الـشبهةِ  كَالثَّوابِ ولا تِجارةَ كَالْعملِ الصالِحِ ولا رِبح     كَالتوفِيقِ
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   دهدِولا زهةَ          كَالزـادلا عِبفَكُّرِ وكَـالت لا عِلْـمامِ وراءِ   فِي الْحـانَ      كَـأَدائِضِ ولا إِيمالْفَـر 
  بسرِ ولا حباءِ والصيعِكَالْحاضولا    كَالتكَـالْحِلْمِ و لا عِـزكَـالْعِلْمِ و فرلا شةَ  ورظَـاهم 

  .»أَوثَق مِن الْمشاورةِ 
  .في النص مفردات كثيرة تثري المنظومة الثقافية الإسلامية

 ـ العقل فَدقَفالعقل ثروة يحس معها المرء بالغنى، وإذا فَ    . ) العقل لا مال أنفع من   ( -  دقَ
  .هذا الإحساس حتى وإن اجتمعت عنده الأموال الطائلة

وكـم  ! وكم من الأفراد والشعوب امكوا في تكديس الثروة، لكنـهم لم ينتفعـوا ـا           
  ! منهم من استثمروا عقولهم، فكانت عندهم الثروة النافعة

.  وحشة، لأن المعجب بنفسه يتعالى على الناس ويحتقرهم، فينعـزل عنـهم     والعجب ـ
عط حقّه فيسخط على ما بأنه مغبون لم يويرى نفسه دائمحولهن  .  

. والتدبير أفضل مراتب العقل، لأن التدبير هو التفكير في عاقبه ما يؤول إليه الأمر             ـ  
نفكّر في المستقبل ونخطط له ونرسـم      أن   إلى   وهي دعوة هامة  . أي إنه التفكير المستقبلي   

  . فذلك من كمال العقل،آفاقه
ولكن إذا فهمنا الكـرم بأنـه مـا    . والعلاقة بين الكرم والتقوى قد لا تكون واضحةـ  

يجود به الإنسان لينتفع به الآخرون، والتقوى إلزام الـنفس علـى الخـروج مـن الذاتيـة        
  . والأنانية، نفهم العلاقة بينهما

 ..بذل وعطاء حقيقيين إلى  تكون بالمعنى المذكور فإا ستحول الإنسانفالتقوى حين
لا كـرم   (ومن هنا فإنـه     . لى كرم لا يريد تظاهرا وسمعة     إإحسان لا ينتظر مقابلاً، و    إلى  

  ). كالتقوى
فالإنسان يعرف بقرينه، ولا شهرة للإنسان أفـضل مـن        ) ولا قرين كحسن الخلق   (ـ  

م، أي الـس فن القرين يربي ويوجه وينمي ويشرح الصدر وينثم إ . أن يعرف بحسن الخلق   



  

  ١٠٩   ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ العشرونو نياثال العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

  .وهكذا يفعل حسن الخلق
أدبـني ربـي    «): ص(والأدب هنا نفهمه من قول رسـول االله       ) ولا ميراث كالأدب  (ـ  

  .وهو مكارم الأخلاق، ولا شيء يرثه الإنسان أفضل من هذا الميراث» فأحسن تأديبي
. ولا توفيق إلا بـاالله    . تسهيل طريق الخير للإنسان   والتوفيق  ) . ولا قائد كالتوفيق   (ـ

وهـذا الفـضل وهـذه الهدايـة لا        . ولا يتيسر طريق الخير إلا بفضله سـبحانه وهدايتـه         
  .يتيسران إلاّ بسنن إلهية تقوم على تغيير نفس الإنسان

.. الإنسان بطبيعته يحب الـربح ولـذلك يحـب التجـارة     ). ولا تجارة كالعمل الصالح   (ـ  
وبذلك يعين الإمام معيار الربح والخسارة بما يقدمه الفـرد       . والعمل الصالح تجارة لن تبور    

  ).ولا ربح كالثواب: (من عمل صالح مفيد للمجتمع، ومثله قوله
 

   »قَالٍبغِض م و هلَك فِي رجلانِ محِب غَالٍ«: وقال عليه السلام
هذا معيار يعطيه الإمام لكيفية الارتباط بشخصيته، إنه شخصية بلغت مـن العظمـة              
بحيث افتقد كثيرون حالة الاعتدال في الارتباط به، بعضهم بلغ مـن حبـه درجـة الغلـو        

  .ة فكان قاليافوبعضهم بلغ من بغضه مرتبة متطر
 جهـة أخـرى في مـوقفهم مـن     وهذا ما يفسر ظهور الغلاة من جهة والنواصب مـن        

فكـار والعواطـف تجـاه      الاعتدال في الأ   إلى    متطرفان، ودعوة الإمام   نوالموقفا). ع(علي
  .شخصيته

 
  قَبلِي الإِسلام هو التسلِيمأَحدلأَنسبن الإِسلام نِسبةً لَم ينسبها «: وقال عليه السلام

 هـو الأَداءُ    الإِقْـرار  و التصدِيق هـو الإِقْـرار     و الْيقِين هو التصدِيق   و قِينالتسلِيم هو الْي  و
  .»والأَداءُ هو الْعملُ



  ٤/علي ومسيرة الحضارة الإسلامية● 

  ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ عشرونلاو انيث ال العددــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١١٠

 إلى إيمـان ويقـين لا   إلى   تسليم أمام خالق الكون، والتسليم يؤدي      إلى   إسلام يؤدي 
قبول تعاليمه عن  إلى يتصديق ما جاء به الإسلام، أ  إلى   استسلام محض، واليقين يؤدي   

اف غقـرار أي أن يـدخل هـذا التـصديق ش ـ          الإإلى  فهم ووعي، ثم إن التصديق يؤدي       
 إلى داء يـؤدي مشروع عملي هـو الأداء، والأ  إلى اف القلب تحول  غالقلب، وإذا دخل ش   

برنـامج   إلى   المهم أن يتحول الإسـلام في حيـاة الإنـسان         . حركة في إطار هذا المشروع    
  .له وشعورهعملي يعيشه بعق

 
  :»ر المخلوق في عينيكّـعِظَم الخالقِ عندك يصغ«: : وقال عليه السلام

عِظم الخالق عند الإنسان يعنى أنه وضع االله سبحانه هدفًا لكسب رضاه، وهو هدف              
وإنسان يعظم االله في عينيه لا يذلّ       . تكاملي كبير يجعل كلّ شيء صغيرا أمام هذا الهدف        

  . ولا يخضع لظالم ومتجبر مهما علا وتغطرس، إذ يراه صغيرا في عينيهنفسه لمخلوق،
 

) عليه السلام   (  الْمؤمِنِين علِي بن أَبِي طَالِبٍ       أَمِيرأَخذَ بِيدِي   «: قال كميل بن زياد   
  :قَالَ  فَلَما أَصحر تنفَّس الصعداءَ ثُم ،الْجبانِ إلى فَأَخرجنِي

  : فَاحفَظْ عني ما أَقُولُ لَكأَوعاهاإِنَّ هذِهِ الْقُلُوب أَوعِيةٌ فَخيرها : كُميلَ يا
اسثَلاثَةٌ الن :  انِيبر الِمفَع ،   لِّمعتلَى وماةٍ  عجبِيلِ نـاعِقٍ    ، سكُـلِّ ن اعبأَت اععر جموه ، 

   عمِيلُونَ مورِ الْعِلْمِ ،رِيحٍ كُلِّيضِيئُوا بِنتسي ئُوا، لَملْجي كْـنٍ   إلى  ولَمثِيـقٍ رـلُ   .ويـا كُمي 
 والْمالُ تنقُصه النفَقَـةُ والْعِلْـم       ، تحرس الْمالَ  أَنت الْعِلْم يحرسك و   ،الْعِلْم خير مِن الْمالِ   

 معرِفَةُ الْعِلْمِ دِين يدانُ بِهِ ، بِـهِ  كُميلَ يا .لْمالِ يزولُ بِزوالِهِ وصنِيع ا، علَى الإِنفَاقِ يزكُو
  كْسِبانُيسالإِن        دعوثَةِ بدمِيلَ الأُحاتِهِ وجيةَ فِي حفَاتِهِ الطَّاعـالُ     ،والْمو ـاكِمح والْعِلْـم 

 ، الـدهر  بقِـي  والْعلَماءُ باقُونَ ما     ،لأَموالِ وهم أَحياءٌ   خزانُ ا  هلَك يا كُميلُ    .محكُوم علَيهِ 



  

  ١١١   ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ العشرونو نياثال العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

 إلى  وأَشار بِيدِهِ ( ها إِنَّ هاهنا لَعِلْماً جماً       .موجودةٌ وأَمثَالُهم فِي الْقُلُوبِ     ،أَعيانهم مفْقُودةٌ 
 مـستعمِلًا آلَـةَ الـدينِ    ،علَيـهِ لَقِناً غَير مـأْمونٍ      بلَى أَصبت    ، لَو أَصبت لَه حملَةً    )صدرِهِ
 الْحـق   لِحملَةِ أَو منقَاداً    ، وبِحججِهِ علَى أَولِيائِهِ   ِ، علَى عِبادِه  اللَّهِ ومستظْهِراً بِنِعمِ    ،لِلدنيا

 أَلا لا ذَا ولا .ولِ عـارِضٍ مِـن شـبهةٍ     لأ لْبِهِقَ ينقَدِح الشك فِي     ،لا بصِيرةَ لَه فِي أَحنائِهِ    
ذَاك،   وماً أَوهنةِ    موهادِ لِلشالْقِي لِسماً    ، بِاللَّذَّةِ سرغم عِ أَومارِ بِالْجخا  والِادسـاةِ    لَيعر مِن 

  يينِ فِي شءٍ الد،   بأَقْر يءٍ ش    الس امعا الْأَنهاً بِهِمبةُ شائِم،        الْعِلْـم ـوتمي تِ  كَـذَلِكـوبِم 
 وإِما خائِفـاً  ، إِما ظَاهِراً مشهوراً،بِحجةٍ اللَّهم بلَى لا تخلُو الأَرض مِن قَائِمٍ لِلَّهِ         .حامِلِيهِ
 ـ  ؟ وكَم ذَا  ، اللَّهِ وبيناته  حجج لِئَلا تبطُلَ    ،مغموراً  الْـأَقَلُّونَ  اللَّـهِ ك ، أُولَئِـك و  وأَين أُولَئِ
 بِهِـم حججـه وبيناتِـهِ حتـى يودِعوهـا         اللَّـه  يحفَـظُ    ، والأَعظَمونَ عِند اللَّهِ قَدراً    ،عدداً

ماءَهظَرا و ،نوهعرزياهِهِمبقِيقَةِ ، فِي قُلُوبِ أَشلَى حع الْعِلْم بِهِم مجصِ هةِالْبوا  ،يرـراشوب 
 ، وأَنِسوا بِما اسـتوحش مِنـه الْجـاهِلُونَ        ،الْمترفُونَ واستلانوا ما استوعره     ،روح الْيقِينِ 

 ، خلَفَاءُ اللَّـهِ فِـي أَرضِـهِ       أُولَئِك ، بِأَبدانٍ أَرواحها معلَّقَةٌ بِالْمحلِّ الأَعلَى     الدنياوصحِبوا  
  .» انصرِف يا كُميلُ إِذَا شِئْت.رؤيتِهِم إلى شوقاً آهِ آهِ .دِينِهِ إلى والدعاةُ

 صدرت من أعماق صدر الإمام ، فقد وجد في كميل بن زيـاد الشخـصية                ةهذه نفث 
الصحراء، وتنفس الصعداء، كأنه يحمـل همًـا كـبيرا      إلى   التي تعي هذه النفثة، فأخذ بيده     

كثرهـا اسـتيعابا   أوتحدث أولاً عن القلوب، وقال خيرها أوعاها، أي     .  يبوح به  يريد أن 
  .وفهما ودركًا

هم على ثلاثة أقسامثم تحدث عن الناس وقس:  
الكامل المطلق سـبحانه، لا      إلى   ، وذكر كلمة رباني، أي إنه عالم متحرك       )عالم رباني (

 لا ليتحرك نحو المطلق، ولكن لكي لا يقع         )متعلم(والثاني  . العالم الجامد المغرور بمعلوماته   
  .في مزالق ما يقطعه من شوط قصير



  ٤/علي ومسيرة الحضارة الإسلامية● 

  ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ عشرونلاو انيث ال العددــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ١١٢

      ا فيه رفعة وسمـوا ولا مقصدأما غيرهما فلا شخصية له ولا موقف، ولا اتجاه واضح .
 ثم  .جينالمرجفين، ويـسيرون خلـف المهـر       إلى   ونغ يميلون مع الباطل، ويص    وأمثال هذا 

عليه طلاب الكمال والمال الذي يحرص عليه من لا         قارن الإمام بين العلم الذي يحرص       
  .يعرف للكمال الإنساني معنى

ويقول إن هؤلاء المتظاهرين بالعلم     . يفرق الإمام بين العالم الحقيقي والمتظاهر بالعلم      و
  :إما أن يكون الواحد منهم

ض ا لأغـرا لكنه لا يحفظ حرمة ما يتلقنه بـل يـستعمله سـلّم       ) يتلقّف مايسمع (لَقِنا  
  .دنيوية، ويستعين بنعمة العلم لإيذاء الناس

أو منقادا دونما بصيرة، ومثل هذا المنقاد لا يستقيم على طريق، بل قـد ينقـدح فيـه      
  .)ول عارض من شبهةلأ(الشك ويصاب بالانحراف 

ا بالشهوات وجمع الأموال، كالبهيمة أو منهوم.  
ن على إماتـة العلـم، لأن العلـم         ولصناف الثلاثة من المتظاهرين بالعلم يعم     وهذه الأ 

  .دة تبعث على الحركة والحياةقّجذوة متو إلى يجب أن يتحول
 لا تخلـو  ،)اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم الله بحجـة      (: ثم يستدرك الإمام بالقول   

ون بحقيقة البـصيرة وروح  فهم علماء متحلّ . من المترفعين عما سقط فيه الأصناف الثلاثة      
) استلانوا مـا اسـتعوره المترفـون     (ن على تجاوز العقبات وتذليل الصعاب       اليقين، وقادرو 

م يعيشون في هـذه الـدنيا غـير أن    إ. ه المترفون صعبا خشنا   آأي كان أمامهم لينا ما ر     
أولئك خلفاء  (و) وا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحلّ الأعلى      بصح(مقصدهم رفيع سام    

  .)هدين إلى  والدعاةأرضهاالله في 
  )!رؤيتهم إلى آه آه شوقًا(وما أجمل هذه النفثة 



  

  ١١٣   ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ العشرونو نياثال العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

انصرف يـا كميـل     (: ها الإمام بعد هذا التفريغ لهمه الكبير      دوما أجمل الخلوة التي أرا    
  !)إذا شئت

 
  .»هلك امرؤ لم يعرف قدره«: وقال عليه السلام

ات هذا توجيه كبير من الإمام لأن يعـرف الإنـسان مـا فيـه مـن طاقـات وكفـاء                   
لأن كل ذلك مما أودعـه االله في نفـس الإنـسان ليمـارس دور               . وإمكانات وقوى كامنة  

. الخلافة على ظهر الأرض، فإذا جهل تلك الوديعة ابتعد عن ممارسـة الـدور المطلـوب             
  .وبذلك لا يبقى لوجوده معنى، وهو الهلاك عينه

 
يمن لـيس الله في     فولا حاجة الله    من قصر في العمل ابتلي بالهم،       «: وقال عليه السلام  
  .»ماله ونفسه نصيب

 وهي الحثّ على نـوع خـاص مـن العمـل الـذي              ، مسألة ثقافية هامة   لجالعبارةُ تعا 
  .يتحرك فيه الإنسان خارج إطار متطلبات الذات

 هلابد للإنسان أن يسعى ويتحرك غير أنه إذا كانت حركتـه في إطـار تلبيـة غرائـز             
  لهـا ولا حـصر       .. لي بالهموم وذاتيته وأنانياته ابت والـساعي  . الهموم الصغيرة التي لا حـد

 بالهموم أيضا، لكنهـا همـوم كـبيرة تبـارك العمـر            ىعلى طريق السمو والكمال قد يبتل     
  .، وتشرح الصدر وتضع عن صاحبها الوزرهوتزكي

ل واالله سبحانه مع الذين يعطون من أموالهم وأنفسهم في سبيله، أي في سـبيل الكمـا         
والسمو.  

وأما الذين يعيشون في قوقعة ذاتيام فلا حاجة الله م، أي يهملـهم وشـأم، ولا              
  .سبيل الرشاد إلى يأخذ بأيديهم

 



  ٤/علي ومسيرة الحضارة الإسلامية● 

  ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ عشرونلاو انيث ال العددــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ١١٤

  .»إضاعة الفرصة غُصة«: وقال عليه السلام
والعمر كلّـه فرصـة ليثبـت    . الاستفادة من الوقت عنصر ثقافي هام للحركة الحضارية   

اقته لعملية الاستخلاف، وإضاعة الوقـت وتفويـت فـرص التكامـل في             فيها الإنسان لي  
  .ه، لذلك كان غصة ونكدا في الحياةنالحياة مما لا يمكن جبرا

 
عمـلٍ   وتبقَـى تبِعتـه   ولَذَّتـه شتانَ ما بين عملَينِ عملٍ تذْهب «: وقال عليه السلام  

هتئُونم بذْهوت قَى يبهرأَج«.  
ليها الإنـسان طلبـا     إالأول ينطلق من غريزة يندفع      : في العبارة تمييز رائع بين عملين     

عطاء، بل يتحمل صاحبه وزر عواقبه وتبعاته بعـد أن تـذهب             إلى   للذّة، لكنه لا يؤدي   
 والثاني عمل فيه جهد واجتهاد وتحمل أعباء، لكن أعباءه ومؤونته تذهب   . اللذة المطلوبة 

  .ويبقى العطاء الذي يندرج ضمن ما يؤجر عليه صاحبه


